
ينِ وَعَلىَ رُوحِ الْـمَسْؤُولِيَّةِ فيِ الْحَياَةِ »  «الَْحِرْصُ عَلىَ ترَْبيِةَِ الْْوَْلََدِ عَلىَ الد ِ

 الَْخُطْبةَُ الْْوُلىَ:

نْسَانَ مِنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالَا  ِ الَّذِي خَلقََ الِْْ الَْحَمْدُ لِِلَّّ

 ُ ، نحَْمَدُهُ تعَاَلىَ عَلىَ نعِمَِهِ الْجُلَّى وَمِننَهِِ الْكُبْرَى، وَنَشْهَدُ أنَْ لََّ إِلهََ إلََِّ اللَّّ ا وَنِسَاءا  كَثيِرا

داا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، أفَْضَلُ مَنْ رَبَّى وَعَلَّمَ،  وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لهَُ، وَنَشْهَدُ أنََّ سَي دَِناَ مُحَمَّ

مَ، وَعَلىَ صَحَابتَهِِ الْكِرَامِ  ُ عَليَْهِ وَعَلىَ آلِهِ وَسَلَّمَ، وَباَرَكَ وَأكَْرَمَ وَعَظَّ صَلَّى اللَّّ

عْلََنِ.الْْعَْلََمِ، وَمَنْ تبَِ  ر ِ وَالِْْ  عهَُمْ وَاقْتفَىَ أثَرََهمُْ فيِ الس ِ

ا بعَْدُ؛ فيَاَ مَعاَشِرَ الْـمُؤْمِنيِنَ   أمََّ

ا وَجَعلََ لكَُ  جا نَ انَفسُِكُمُۥٓ أزَْوََٰ ُ جَعَلَ لكَُم م ِ ُ تعَاَلىَ القائل  فيِ مُحْكَمِ تنَْزِيلِهِ: )وَاللَّّ م اتقوا اللَّّ

جِكُم بنَِ  نَ ازَْوََٰ ِ همُْ م ِ َّ طِلِ يوُمِنوُنَ وَبنِعِْمَتِ اِللَّ۬ تِِۖ أفَبَاِلْبََٰ ي بََِٰ لطَّ
نَ اََ۬ ينَ وَحَفدََةا وَرَزَقكَُم م ِ

).  يكَْفرُُونَِۖ

عْدَا  رَاسِيُّ الْجَدِيدُ، انِْشَغَلَ النَّاسُ بمَِا يجَِبُ مِنَ الِْْ ؛ِ كُلَّمَا حَلَّ بنِاَ الْـمَوْسِمُ الد ِ دِ عِباَدَ اللَّّ

سْتِقْباَلِ وَالَِْ  ِ، وَتوَْفيِرِ كُل ِ الظُّرُوفِ الْـمُلََئمَِةِ لِتهَْيئِتَهِِمْ لَِِ ِ وَالْـمَعْنَوِي  ي  عَامٍ سْتعِْدَادِ الْـمَاد ِ

ةٌ  جْتهَِادِ، وَفيِ الْوَقْتِ نفَْسِهِ تطُْرَحُ أسَْئِلةٌَ هَامَّ ٍ جَدِيدٍ، مَعَ التَّحْفِيزِ عَلىَ الْجِد ِ وَالَِْ دِرَاسِي 

سْتِ  يَّةِ التَّرْبيِةَِ وَالتَّعْلِيمِ، وَالْغاَيةَِ مِنْ بَذْلِ الْوُسْعِ فيِ الَِْ ثمَْارِ تشَْغَلُ باَلَ الْجَمِيع؛ِ حَوْلَ أهََم ِ

فيِ الْْوَْلََدِ؛ بصَِرْفِ الَِهْتمَِامِ مِنْ أجَْلِ تكَْوِينهِِمْ، وَمَا مَدَى ثقِلَِ الْـمَسْؤُولِيَّةِ الْـمُلْقاَةِ 

ى عَاتِقِ الْْباَءِ وَالْـمُعَل ِمِينَ وَالْْسََاتِذةَِ وَسَائرِِ الْـمُرَب يِنَ، وَحَجْمِ الْْمََانةَِ الَّتيِ عَلَ 

تهِِمْ؟؛ إذِِ التَّعْلِيمُ وَالتَّرْبيِةَُ يجَِبُ فيِهِمَا عَلىَ  لوُنهََا تجَُاهَ دِينهِِمْ وَوَطَنهِِمْ وَأمَُّ يتَحََمَّ

ةِ؛ بِحَيْثُ تجَِبُ الْخُصُوصِ مُرَاعَاةُ  ينِ، وَالْوَطَنِ، وَالْْمَُّ خُصُوصِيَّةِ ثلَََثةَِ أمُُورٍ؛ الَد ِ

مَاتُ الْهُ  ِ ينيَِّةُ وَمُقَو  وِيَّةِ التَّرْبيِةَُ وَالتَّثْقِيفُ وَالتَّزْكِيةَُ عَليَْهَا وَفْقَ مَا رَسَّخَتهُْ الثَّوَابِتُ الد ِ

 الْوَطَنيَِّةِ.

ا تعُْنَ  ى بهِِ وترُْشِدُ إِليَْهِ خُطَّبة الجمعة، وَيعُْطِيهَا الْعلُمََاءُ وَالْـمُرَبُّونَ وَهَذَا مِمَّ

لِ الْـمَسْؤُولِيَّةِ تجَُاهَ الْْبَْناَءِ؛ بمَِا يَجِبُ لهَُمْ مِ  يَّةا كُبْرَى؛ مِنْ أجَْلِ تحََمُّ نَ وَالْـمُصْلِحُونَ أهََم ِ

لِ ا نْسَانُ التَّرْبيِةَِ وَالتَّهْيئِةَِ لِتحََمُّ لهََا الِْْ لْـمَسْؤُولِيَّةِ فيِ الْـمُسْتقَْبَلِ؛ إذِِ الْْمََانةَُ الَّتيِ تحََمَّ

نْسَانِ إِلىَ آخِرِ الدَّهْرِ، وَتنَْتقَِلُ   ليَْسَتْ مَسْؤُولِيَّةَ جِيلٍ أوَْ أجَْياَلٍ، وَإنَِّمَا هِيَ مَسْؤُولِيَّةُ الِْْ

ِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ مِنْ جِيلٍ إِلىَ جِيلٍ، عَبْرَ التَّرْ  بيِةَِ وَالتَّعْلِيمِ وَالتَّزْكِيةَِ؛ كَمَا بيََّنهَُ كِتاَبُ اللَّّ

ِ تعَاَلىَ، وَأدََاءِ مَا لِلْعِباَدِ مِنْ حُقوُقٍ.صلى الله عليه وسلم  ؛ فيِ إخِْلََصِ الْعِباَدَةِ لِِلَّّ

لْـمَسْؤُولِيَّةِ عِنْدَ الْعمََلِ فيِ إِطَارِ وَمِنْ أهََم ِ مَا ينَْبغَِي الَِهْتمَِامُ بهِِ: الَتَّرْبيِةَُ عَلىَ رُوحِ ا

ةِ، وَمُحَارَبةَِ مَا يخَُالِفُ ذَلِكَ مِنَ الْفرَْدَانيَِّةِ  الْجَمَاعَةِ، مَعَ الْحِرْصِ عَلىَ خِدْمَةِ الْْمَُّ

لْبيَِّةِ فيِ الِْْ  فاَتِ السَّ  نْسَانِ.وَالْْنَاَنيَِّةِ وَالْعجُْبِ باِلنَّفْسِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الص ِ



وَاجِ وَتكَْوِينِ  وَترَْبيِةَُ الْْوَْلََدِ عَلىَ جَمِيلِ الْخِصَالِ وَجَلِيلِ الْقِيَمِ، هِيَ أحََدُ مَقاَصِدِ الزَّ

الْْسُْرَةِ وَالْـمُعاَشَرَةِ الْحَسَنةَِ الَّتيِ أشََرْناَ إِليَْهَا فيِ خُطَبٍ سَابِقةٍَ؛ إذِْ مِنْ شُرُوطِ تكَْوِينِ 

حْمَةِ وَالْفضَْلِ، الْْسُْرَةِ  الِحِ، وَالْعيَْشُ فيِ كَنفَِ السَّكَنِ وَالْـمَوَدَّةِ وَالرَّ وْجِ الصَّ : اخِْتيِاَرُ الزَّ

ُ تعَاَلىَ فيِ قَوْلِهِ:)وَأخََذْنَ مِنكُم  اهُ اللَّّ وَاحْتِرَامُ مَا يقَْتضَِيهِ الْـمِيثاَقُ الْغَلِيظُ؛ كَمَا سَمَّ

اِۖ( ا غَلِيـظا ـــقا يثََٰ ينِ م ِ ؛ كُلُّ ذلَِكَ لِتهَْيئِةَِ الظُّرُوفِ الْـمُلََئمَِةِ لِترَْبيِةَِ النَّاشِئةَِ عَلىَ الد ِ

لِ الْـمَسْؤُولِيَّةِ مِنْ جِيلٍ إِلىَ آخَرَ.  وَالصَّلََحِ، وَتحََمُّ

 –ثُ يقَوُلُ الْباَرِئُ وَلِذاَ جَاءَتْ هَذِهِ الْْيةَُ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ فيِ سِياَقِ تعَْدَادِ الن عَِمِ؛ حَيْ 

يمَانِ  –جَلَّ وَعَلََ  نَ عَلىَ سَبيِلِ الَْمْتنِاَنِ وَشَرِيفِ الْخِطَابِ لِْهَْلِ الِْْ ُ جَعلََ لكَُم م ِ وَاللَّّ

(؛ فَ  تِِۖ ي بََِٰ لطَّ
نَ اََ۬ جِكُم بنَيِنَ وَحَفدََةا وَرَزَقكَُم م ِ نَ ازَْوََٰ ا وَجَعلََ لكَُم م ِ جا التَّصْرِيحُ انَفسُِكُمُۥٓ أزَْوََٰ

ُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي أعَْ  طَاكُمْ بِلَفْظِ الْجَلََلةَِ فيِ بدَِايةَِ الْجُمْلةَِ مُفِيدٌ لِلْحَصْرِ وَالَِهْتمَِامِ؛ أيَْ: اَللَّّ

الِحَاتُ، وَالْْوَْلََدُ وَالْحَ  الِحُونَ وَالصَّ فدََةُ الْبرََرَةُ هَذِهِ الن عَِمَ، الََّتيِ مِنْ بيَْنهَِا: الْْزَْوَاجُ الصَّ

وَاجِ وَالْـمَطْعمَِ وَالْـمَشْرَبِ.  زْقُ الْحَلََلُ فيِ الزَّ الِحُونَ، وَالر ِ  الصَّ

لهََا شُكْرَهَا؛ وَمِنْ شُكْرِهَا: الَتَّحَل ِي باِلْـمَسْؤُولِيَّةِ   نْ حَصَّ فهََذِهِ مِـننٌَ كُبْرَى تسَْتوَْجِبُ مِمَّ

ِ تعَاَلىَ، مَعَ الَِعْتِرَافِ لهَُ بجَِمِيلِ عَطَائهِِ، عِنْدَ التَّمَتُّعِ بهَِا، وَصَ  رْفهَُا فيِ طَاعَةِ اللَّّ

ِ تعَاَلىَ بنِِسْياَنِ  وَحُسْنِ كَرَمِهِ وَآلََئهِِ؛ وَلِذلَِكَ نعَىَ عَلىَ الْـمُشْرِكِينَ إعِْرَاضَهُمْ عَنِ اللَّّ

ا شُكْرِهِ وَالَِعْتِرَافِ بفِضَْلِهِ، مَعَ الَِلْتفِاَتِ  فيِ الْكَلََمِ مِنَ الْخِطَابِ إلِىَ الْغيَْبةَِ؛ إكِْرَاما

نْ أعَْرَضَ عَنِ الْـمُنْعِمِ بهَِا؛ فَقاَلَ جَلَّ شَأنْهُُ  ا عَمَّ لِـمَنْ قاَبَلَ الن عِْمَةَ بِشُكْرِهَا، وَإعِْرَاضا

طِلِ يوُمِنوُنَ وَبِ  (عَلىَ سَبيِلِ التَّوْبيِخِ وَالتَّأنْيِبِ: )أفَبَاِلْبََٰ ِ همُْ يكَْفرُُونَِۖ َّ  نعِْمَتِ اِللَّ۬

سْلََ  ينِ وَالْقِيمَِ الِْْ يَّةِ وَالْْوَْلََدِ: ترَْبيِتَهَُمْ عَلىَ الد ِ ؛ِ إنَِّ مِنْ شُكْرِ نعِْمَةِ الذُّر ِ مِيَّةِ، عِباَدَ اللَّّ

يَّةِ وَالْـمَعْنَوِيَّةِ، وَترَْبيِتَهَُ  لِ رُوحِ الْـمَسْؤُولِيَّةِ، وَرِعَايةََ جَمِيعِ حُقوُقهِِمُ الْـمَاد ِ مْ عَلىَ تحََمُّ

تهِِمْ، وَكُل ِ مَنْ لَّهُ حَقٌّ عَليَْهِمْ.  وَالْـحِرْصِ عَلىَ أدََاءِ الْوَاجِبِ تجَُاهَ وَطَنهِِمْ وَأمَُّ

 

لِينَ وَالْْخِرِي ُ وَإيَِّاكُمْ بقِرُْآنهِِ الْـمُبيِنِ، وَبِحَدِيثِ سَي دِِ الْْوََّ نَ، وَغَفرََ لِي وَلكَُمْ نَفعَنَيِ اللَّّ

ِ الْعاَلَـمِينَ. ِ رَب   وَلِسَائِرِ الْـمُسْلِمِينَ، وَآخِرُ دَعْوَاناَ أنَِ الْـحَمْدُ لِِلَّّ

 الَْخُطْبةَُ الثَّانيِةَُ:

لََةُ وَال ينِ، وَالصَّ حِيمِ، مَلِكِ يوَْمِ الد ِ حْمَانِ الرَّ ِ الْعاَلَـمِينَ، الَرَّ ِ رَب  سَّلََمُ عَلىَ الَْـحَمْدُ لِِلَّّ

دٍ، وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبهِِ أجَْمَعِينَ.  الْـمَبْعوُثِ رَحْمَةا لِلْعاَلَـمِينَ، سَي ِدِناَ مُحَمَّ

لٍ وَفهَْمٍ سَلِيمٍ، يدُْرِكْ تمََ  ِ تعَاَلىَ بتِدََبُّرٍ وَتأَمَُّ امَ أيَُّهَا الْـمُؤْمِنوُنَ؛ إنَِّ مَنْ يقَْرَأْ كِتاَبَ اللَّّ

دْرَاكِ   أنََّ الْْوَْلََدَ نعِْمَةٌ عُظْمَى وَمِنَّةٌ كُبْرَى؛ إذِْ وَصَفَ الْـحَقُّ سبُْحَانهَُ وَتعَاَلىَ الِْْ



نْهُ سُبْحَانهَُ فيِ كَثيِرٍ مِنَ الْْياَتِ؛ مِنْهَا قَوْلهُُ تعَاَلىَ عَلىَ لِسَانِ سَي ِ  يَّةَ بأِنََّهَا هِبةٌَ م ِ دِناَ الذُّر ِ

لذِي وَهَبَ لِي عَـلىَ إبِْرَاهِيمَ عَليَْهِ وَ  لْحَمْـدُ لِِلِّ اَِ۬ لََةِ وَالتَّسْلِيمِ: )اَِ۬ عَلىَ نبَيِ نِاَ أفَْضَلُ الصَّ

(. وَقوَْلهُُ تعَاَلىَ لدُّعَاءِِٓۖ قَِۖ إنَِّ رَب يِ لسََمِيعُ اَ۬ عِيلَ وَإسِْحََٰ لْكِبَرِ إسِْمََٰ
ا اََ۬ ثا نََِٰ يهََــبُ لِـمَـــنْ يَّشَاءُٓ ا 

اِۖ انَِّهۥُ عَلِيمٌ وَيهََبُ لـمَِنْ يَّ  ا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُٓ عَقِيما ثا ا وَإنََِٰ جُهُمْ ذكُْرَانا ِ لذُّكُورَ أوَْ يزَُو  شَاءُٓ اَ۬

.)  قَدِيرٌِۖ

فُ فيِهِ كَيْفَ يَشَاءُ، فلَََ أحََدَ يشَُارِكهُُ فيِهِ،   ا يَدُلُّ عَلىَ أنََّ هَذَا الْْمَْرَ مَلْكُه؛ُ يتَصََرَّ مِمَّ

 عَلىَ أنََّ الن عِْمَةَ يجَِبُ شُكْرُهَا لِتبَْقىَ. وَشُكْرُ نعِْمَةِ الْْوَْلََدِ: ترَْبيِتَهُُمْ عَلىَ قيَِمِ كَمَا يَدُلُّ 

 ِ ِ، وَترَْسِيخُ مَحَبَّةِ النَّبيِ  ينِ الَّتيِ تتَجََلَّى فيِ السُّلوُكِ الْقَوِيـمِ، وَتعَْلِيمُهُمْ كِتاَبَ اللَّّ فيِ صلى الله عليه وسلم الد ِ

يًّا أوَْ مَعْنَوِيًّا، إلََِّ قلُوُبهِِمْ،  وَالْعدَْلُ فيِمَا بيَْنهَُمْ مِنْ غَيْرِ تفَْضِيلِ بعَْضِهِمْ عَلىَ بعَْضٍ مَاد ِ

 ِ ؛ لِعجَْزٍ أوَْ فَقْرٍ وَنَحْوِهِمَا، وَحَمْلهُُمْ عَلىَ حُب  مَا كَانَ لهَُ مُوجِبٌ شَرْعِيٌّ وَحَقٌّ مَرْعِيٌّ

دَقةَِ فيِ وُجُوهِهِمْ، وَتكَْلِيفهُُمْ بإِعِْطَائهَِا الْخَيْرِ لِلْغيَْرِ وَعَلىَ ا يثاَرِ، وَإبِْرَازُ الصَّ لِْْ

لِ أعَباَءِ  لِْصَْحَابهَِا تدَْرِيباا لهَُمْ عَليَْهَا، وَغَيْرُ ذلَِكَ مِنْ وَسَائلَِ تسَُاعِدُهمُْ عَلىَ تحََمُّ

ِي بِرُوحِ الْوَاجِبِ وَالسَّ 
 هَرِ عَلىَ أدََائهِِ.الْـمَسْؤُولِيَّةِ، وَالتَّحَل 

 

هَذَا؛ وَصَلُّواْ وَسَل ِمُواْ عَلىَ مُعَل ِمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، فاَللَّهُمَّ صَل ِ وَسَل ِمْ وَباَرِكْ عَلىَ سَي دِِناَ  

دٍ وَعَلىَ آلِهِ كُلَّمَا ذكََرَكَ وَذكََرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَ  افِلوُنَ، مُحَمَّ

ٍ، وَعَنْ باَقيِ  اشِدِينَ؛ أبَيِ بكَْرٍ وَعمَُرَ وَعُثمَْانَ وَعَلِي  وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلفَاَءِ الرَّ

حْبِ أجَْمَعِينَ، وَعَنَّا مَعهَُمْ برَِحْمَتكَِ وَفضَْلِكَ ياَ رَبَّ الْعاَلَـمِينَ.  الصَّ

 عِباَدِكَ،  وَانْصُرِ اللَّهُمَّ مَنْ وَلَّيْتهَُ أمَْرَ 

ينَ، وَترَْفعَُ بهِِ رَايةََ  ا تعُِزُّ بهِِ الد ِ ا عَزِيزا وَلِيَّ أمََرْناَ خَادِمَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفيَْنِ، نَصْرا

سْلََمِ وَالْـمُسْلِمِينَ، الَلَّهُمَّ اكْلََهُْ بعِيَْنكَِ الَّتيِ لََ تنَاَمُ، وَاحْفَظْهُ فيِ جَنْبكَِ الَّذِي لََ  الِْْ

هَاتنِاَ وَسَا ِ عَهْدِهِ،وَارْحَمِ اللَّهُمَّ برَِحْمَتكَِ الْوَاسِعةَِ آباَءَناَ وَأمَُّ ئِرَ يضَُامُ، وَأقَرَِّ عَيْنهَُ بِوَلِي 

 مَوْتاَناَ وَمَوْتىَ الْـمُسْلِمِينَ.

ةَ الَلَّهُمَّ اهْدِناَ وَاهْدِ بنِاَ، وَاجْعَلْناَ هُدَاةا مُهْتدَِينَ، رَبَّناَ هَبْ لنََ  يَّاتنِاَ قرَُّ ا مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُ ِ

نْ خَافكََ وَاتَّقاَكَ، وَوَف ِقْهُمْ لِـمَا تحُِ  يَّتنَاَ مِمَّ ا، وَاجْعَلْ ذرُ ِ بُّهُ أعَْينٍُ، وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِينَ إمَِاما

هِمْ وَعَلََنيِتَهِِمْ، وَخُذْ بنِاَصِيتَنِاَ وَناَصِيتَهِِ  مْ إِلىَ كُل ِ خَيْرٍ، آمِينَ، اللَّهُمَّ وَترَْضَاهُ فيِ سِر ِ

اهْدِي أبَْناَءَ وَبنَاَتِ الْحَاضِرِينَ فيِ هَذاَ الْمَسْجِدِ وَحَق ِقْ أهَْدَافهَُمْ وَآمَالهَُمْ وَحَفِظَهُمْ مِنْ 

نْسِ وَالْجِن ِ وَكَرِهَ إِليَْهِمْ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ  وَاجْعَلْهُمْ مِنْ  شَر ِ شَياَطِينِ الِْْ

اشِدِينَ.رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الدُّنْياَ حَسَنةَا وَفيِ الْْخِرَةِ حَسَنةَا وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ، سُبْحَانَ رَب كَِ  الرَّ

ِ الْعاَلَـمِينَ. ِ رَب  ا يَصِفوُنَ، وَسَلََمٌ عَلىَ الْـمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِِلَّّ ةِ عَمَّ ِ الْعِزَّ  رَب 



 


